
 اختتـــم حســـن حنفـــي حياته عن 
عمر يناهز السادســـة والثمانين، بعد 
رحلـــة طويلة من الحفـــر في الصخر، 
لكي يجد لمشـــروع قراءاته الفلســـفية 
للدين مكاناً في الحياة. ولم يســـتطع 
الرجل الأكاديمي خوض مجرى النهر 
الذي يسقي الوعي الشعبي من خلال 
التطور في وســـائل الاتصـــال. التزم 
وســـيلة التأليف والإصدارات، بينما 
الكتـــب باتـــت أقفاصـــاً أو صناديق 
مقفلـــة بحكـــم العزوف المتفشـــي عن 
القـــراءة. وبالطبـــع، لم يكـــن صعباً 
على الأصوليين التشـــكيك في إيمانه، 
لأن من يَحِد عـــن رؤية الوعي الديني 
كخادم للجماعات الساعية إلى الحكم 
أحادي الرؤية؛ تـــراه هذه الجماعات 
من أهل الضـــلال. والمترفقون بحنفي 
وصـــف  اجتهاداتـــه  علـــى  أطلقـــوا 
اليســـار، ولم يزعجه الوصف، فكتب 

عنه!
بدأ الرجل رحلة البحث من موقع 
العلوم الفلسفية، متأثراً برجل أسبق 
هو عثمان أمـــين الذي كان واحداً من 
المبتعثين إلى فرنســـا للدراســـة لكي 
تتوافـــر لمصر شـــريحة معتبـــرة من 
والآداب  القانـــون  فـــي  المتخصصين 
والعلوم الاجتماعية والفلســـفة. وقد 
تأثر حسن حنفي بعثمان، وسار على 
ذات الطريق، عندمـــا التحق بجامعة 
السوربون الفرنســـية وقرأ في الأدب 
والفن، وفي العلوم والفلســـفة، وتابع 
كبار الأســـاتذة، وامتلك ناصية اللغة 
الفرنســـية. وكان عثمـــان ومن بعده 
حنفـــي، من المتأثرين بالشـــيخ محمد 

عبده إمام التنوير.
كتب حســـن حنفي عن ”عرب هذا 
الزمان“ وأصدر موســـوعة من خمسة 
وطرح  أجزاء، عن ”العقيدة والثورة“ 
بقـــوة مســـألة ”التـــراث والتجديد“. 
أصـــدر  مَشـــروعه  مظلـــة  وتحـــتَ 
”نمـــاذج مِن الفلســـفة المســـيحية في 

داعياً إلى السلام  العصرِ الوســـيط“ 
والتسامح والتعاون.

وفـــي ضوء مـــا حدث مـــن رواج 
الجهالة في تفســـير الدين، دعا حسن 
حنفـــي إلـــى الأخـــذ بفتاوى الشـــيخ 
محمـــد عبده الـــذي اتســـمت مراحل 
تاريخه الفكري بالاستنارة والوطنية 
العاليـــة، وغـــدت آراؤه أجمل ما في 
الفكر الإســـلامي الحديـــث، من حيث 

تغذية الروح العربية التجديدية.
لـــم يخطئ حنفـــي في اســـتلهام 
فكر الشـــيخ محمـــد عبـــده والعودة 
إلى تأملـــه والاجتهاد بهَديٍ منه. فقد 
اعتـــرف المفكرون الأوربيـــون بفطنة 
عبـــده وذكائه، وهو الـــذي ثابر على 
مراســـلة عـــدد منهـــم والتواصل مع 
الأديـــب الروســـي ليو توليســـتوي، 
وترجم كتاب صديقه الأديب هيربرت 
سبنســـر عـــن التربيـــة، مستشـــعراً 
ضرورة أن يســـعى المسلمون للأخذ 
بأســـباب التقـــدم. فحـــب الوطـــن ـ 
حســـب قولـــه ـ يدفعنا إلـــى الحفاظ 
على وحدتنا، وضمانـــة الوحدة هي 
المســـاواة في المواطنـــة، وعندما كان 
مفتياً لم يتردد في التقليل من أهمية 
وظيفته، وهذه حقيقة شجعت حسن 
حنفـــي علـــى الكتابـــة فـــي موضوع 
تجديد التراث. فقـــد كان الإمام يقول 
إذا تعـــارض العقـــل والنقـــل يؤخذ 
بمـــا دل عليه العقل، ولكلّ مســـلم أن 
يفهم عـــن الله، من كتـــاب الله، وعن 
رســـوله من كلام رسوله دون توسيط 
أحـــد مـــن ســـلف أو خَلف. بـــل إنه 
القائـــل ”من الضلال القـــول بتوحيد 
الدينيـــة  الســـلطتين  بـــين  الإســـلام 
والمدنيـــة فهذه الفكـــرة خطأ محض، 
ودخيلـــة علي الإســـلام، ومن الخطأ 
الزعم بأن الســـلطان هو مقرر الدين 
وواضع أحكامه ومنفذها. فالإنســـان 
لم يخلـــق ليُقاد بالزمام، بل فُطر على 
أن يهتـــدي بالعلـــم“. وفـــي الثورة، 
لـــم يتأخر محمد عبده عـــن مناصرة 
أحمد عُرابـــي، وقد دفـــع الثمن نفياً 
وسجناً، رغم أنه الناصح له بالتدرج 
مـــن قَبْل. وأفتـــي بجـــواز التصوير 
الفوتوغرافي وإقامة التماثيل وجواز 
واليهـــود،  المســـيحيين  ذبائـــح  أكل 
والســـماح للمســـلم بارتـــداء الـــزي 
وأجاز  القبعـــة،  وارتداد  الأوروبـــي، 
فائدة البنـــوك والتأمين. ومعظم هذا 
يأخذ به الأصوليـــون المحُْدثون، وما 

زال بعضهم يخالفون بعضه الآخر.
رحم الله عبده وحنفي وأثابهما. 
فقد غـــادرا الدنيـــا، كل فـــي موعده، 

تاركين ”عرب هذا الزمان“!

صباح العرب

حنفي وعبده

 أريحا( الضفة الغربية) – افتتحت وزارة 
الســــياحة والآثار الفلســــطينية الســــبت 
في قصر هشــــام الأثري فــــي مدينة أريحا 
فــــي الضفــــة الغربية إحــــدى أكبر لوحات 
الفسيفســــاء في العالم أمام الجمهور بعد 

خمس سنوات من العمل في الموقع.
وقــــال إياد حمــــدان مدير عــــام وزارة 
الســــياحة والآثــــار فــــي محافظــــة أريحا 
لرويتــــرز ”تم الانتهــــاء مــــن كافــــة أعمال 
الحفــــر والترميم وإقامة مظلــــة على أكبر 
لوحة فسيفســــاء متصلة فــــي العالم تبلغ 
مساحتها 827 مترا مربعا شكلت جزءا من 

أرضية قصر هشام“.
وأضـــاف “تتشـــكل الأرضيـــة من 38 
ســـجادة تشـــكل معا الســـجادة الكبيرة 
التـــي تظهـــر فيهـــا العديد من الأشـــكال 

الهندسية“.

وأوضــــح حمــــدان أن مشــــروع ترميم 
الأرضيــــة تم بتمويل من حكومــــة اليابان 
وفــــق أحدث الأنظمــــة التــــي تحافظ على 
درجة حرارة ورطوبة مناسبة للحفاظ على 
أرضية الفسيفساء وعدم إلحاق أيّ ضرر 

بها نتيجة العوامل البيئية.
وبقيت أرضية الفسيفســــاء في قصر 
هشــــام الــــذي يقع علــــى بعــــد كيلومترين 
إلى الشــــمال من مركز مدينــــة أريحا التي 
تعرف أيضا بمدينة القمر مغطاة بالأتربة 

للحفاظ عليها من العوامل الخارجية.
ويمتــــد قصــــر الخليفــــة هشــــام على 
مســــاحة عــــدة دونمــــات ويشــــير كتيــــب 
حــــول الموقع إلى أن اســــم القصــــر يعود 
إلــــى الخليفة الأموي هشــــام بن عبد الملك 
اســــتنادا إلــــى بعــــض الدلائــــل الكتابية 

الموجودة في الموقع.

للمخرج   القاهــرة – فاز فيلم ”ريــــش“ 
المصري الشــــاب عمــــر الزهيــــري بجائزة 
أفضــــل فيلــــم عربي فــــي مســــابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة بمهرجان الجونة الذي 

أسدل الستار عليه مساء الجمعة.
وكان الفيلــــم الفائــــز بجائزتــــين مــــن 
مهرجــــان كان الســــينمائي قــــد تعــــرض 
لانتقــــادات من برامــــج تلفزيونية وبعض 
الفنانين والنقاد الذين اتهموه بالإســــاءة 
لصورة مصر بســــبب حالة الفقر الشــــديد 
التــــي عليهــــا العائلــــة محــــور الأحــــداث 
وامتــــدت هــــذه الاتهامات إلــــى المهرجان 

وبلغت حدّ المطالبة بمقاطعته إعلاميا.
وفاز بجائــــزة النجمة الذهبية لأفضل 
فيلــــم روائي طويــــل بالمهرجــــان ”الرجل 
الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك“ 
من فنلنــــدا بينما ذهبــــت النجمة الفضية 
إلــــى فيلم ”غــــروب“ من المكســــيك وذهبت 

النجمة البرونزية للفيلم الروسي ”هروب 
الرقيب فولكونوجوف“.

وفــــاز بجائــــزة أفضــــل ممثــــل بيتري 
بويكولاينن عن دوره فــــي ”الرجل الأعمى 
بينما  الذي لم يرغب بمشــــاهدة تيتانيك“ 
ذهبــــت جائــــزة أفضــــل ممثلة إلــــى مايا 

فاندربيك عن فيلم ”ملعب“ من بلجيكا.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلــــة فاز بالنجمة الذهبية فيلم ”حياة 
إيفانا“ من روسيا وذهبت النجمة الفضية 
إلى فيلم ”أوســــتروف – جزيــــرة مفقودة“ 
مــــن سويســــرا، أمــــا النجمــــة البرونزية 
فذهبت إلى فيلم ”سبايا“ من السويد. وفاز 
”كباتــــن الزعتري“ للمخــــرج المصري علي 
العربي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي 

في المهرجان.
وفي مســــابقة الأفــــلام القصيرة التي 
ضمت 23 فيلما فاز بالنجمة الذهبية فيلم 

”كاتيا“ من روسيا وبالنجمة الفضية فيلم 
مــــن إيطاليــــا وبالنجمة  ”الابن المقــــدس“ 
البرونزيــــة فيلــــم ”علــــى أرض صلبة“ من 

سويسرا.
أما جائــــزة أفضل فيلــــم عربي قصير 
للمخرج  برلــــين“  فذهبت إلــــى ”القاهرة – 

الشاب أحمد عبدالسلام.
ونال الفيلم اللبناني ”كوســــتا برافا، 
لبنــــان“ جائزتــــي لجنــــة تحكيــــم الاتحاد 
الدولــــي للنقــــاد (فيبريســــي) لأفضل عمل 
أول ونجمــــة الجونــــة الخضــــراء لأفضل 
فيلم تناول قضيــــة البيئة وحماية الحياة 

البرية.
ومنح المهرجان الجائــــزة التي تحمل 
شعاره ”سينما من أجل الإنسانية“ للفيلم 
جزيرة مفقودة“  الروســــي ”أوســــتروف – 
للمخرجتــــين ســــفيتلانا رودينــــا ولوران 

ستوب.

 باريــس – اختبــــأت مــــاري كويــــت في 
مرحاض داخل متحــــف اللوفر للفنون في 
باريــــس لأكثــــر من ســــاعتين وهي تخطط 
لاقتحــــام عرض أزيــــاء دار لــــوي فيتون 
في أســــبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية 
احتجاجا على الأضرار البيئية التي يقول 

نشطاء إنها ناجمة عن صناعة الأزياء.
وبعد دنوّهــــا من مدخــــل العرض مع 
اقتــــراب الحــــدث الجمعة، لاحــــت لكويت 
الفرصة عندمــــا كان العاملون منشــــغلين 

بوصول الممثلة الشهيرة كاترين دونوف.
وتحدثت كويت بحماســــة في هاتفها 
وهــــي تتظاهــــر بأنها من الفريــــق المنظم، 

ودخلت.
وانتظــــرت الوقت المناســــب حتى بدأ 
العــــرض بموســــيقى الأرغــــن الصاخبــــة 

وأجراس الكنائس، وحينها رفعت رايتها 
وانضمت إلى موكب عارضات الأزياء على 
الممشى الذي يتلألأ تحت أضواء الثريات.

وعن الثوانــــي التي ســــبقت إبعادها 
عن الممشى في لوي فيتون قالت الناشطة 
المدافعــــة عن البيئــــة والبالغة مــــن العمر 
26 عامــــا لوكالة رويترز ”كان الأمر أشــــبه 
باســــتعادة القــــوة“. وكانــــت اللافتة التي 
رفعتها مكتوبا عليها ”الاســــتهلاك المفرط 

= الانقراض“.
وقالــــت كويت إنها اتخــــذت موقفا في 
الخامــــس من أكتوبر ضــــد صناعة الأزياء 
التي لم تف بوعودها بالعمل على مكافحة 
تغير المنــــاخ ودفعت العلامــــات التجارية 
لتجديد مجموعاتها بشــــكل أسرع وإنتاج 

المزيد بتكلفة أقل.

وتابعـــت قائلـــة إن شـــركة إل.فـــي.
إم.إتش المالكة لـــدار لوي فيتون تعهدت 
بخفـــض انبعاثـــات غـــازات الاحتباس 
المتعاقدين  اســـتبعدت  لكنهـــا  الحراري 

والمورّدين من حساباتها.
 بينمـــا أوضحت الشـــركة أن هدفها 
المتمثـــل فـــي خفـــض انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحراري بأكثـــر من النصف 
بحلـــول ســـنة 2030، والمعلن فـــي أبريل 
الماضـــي ، يشـــمل أنشـــطة المتعاقديـــن 

والمورّدين.
ويتهـــم البعـــض خطـــوط الموضـــة 
الســـريعة باســـتغلال عمال ذوي أجور 
زهيـــدة وتلويـــث البيئـــة بما فـــي ذلك 
الحشرية  للمبيدات  المكثف  الاســـتخدام 

لزراعة القطن.

أكبر لوحة من الفسيفساء تعرض 

للجمهور في أريحا بفلسطين

{ريش} أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة

ناشطة تختبئ في مرحاض اللوفر دفاعا عن البيئة

 باريــس – احتضنــــت باريــــس معرضاً 
عن الفن الإيراني المعاصر الســــبت يسلّط 
الضــــوء علــــى أبــــرز وجوهه النســــائية، 
ولكــــن في غيابهن ومنهنّ اللواتي يعشــــن 
فــــي بلدهنّ، نظــــراً إلى عــــدم تمكنهنّ من 
الحصول على تأشيرات دخول إلى فرنسا.
وخُصصت لإيران ثمانية من الأجنحة 
الأربعين ضمن ”آسيا الآن“، كونها ضيفة 
الشــــرف في هذه النســــخة الآســــيوية من 
المعرض الدولي للفن المعاصر في باريس.

وقالت إحــــدى هــــؤلاء الفنانات وهي 
الفيديو  ومصورة  الفوتوغرافية  المصورة 
تحمينــــه مونزافي (33 عاماً) الموجودة في 
طهــــران لوســــائل إعلامية إن ”فــــي إيران 
الكثير من الفنانات لكنهنّ لا يسافرن غالباً 

إلى الخارج لأن التكلفة عالية“.
وســــبق أن عُرِضَت فــــي لوس أنجلس 
وروما وباريس صور مونزافي التي تعمل 
في  بكاميراتها راهناً ”على بلوشســــتان“ 

جنوب شرق إيران.
أما أمير اعتماد الذي غادر إيران طفلاً 
إلى فرنســــا وعاد إليها عــــام 2002 ويدير 
مذّاك أحد أهــــم معارض الفن المعاصر في 
طهــــران، فلاحــــظ أن جائحــــة كوفيد – 19 
”تبطــــئ الأمور“، موضحاً فــــي تصريحات 
صحافيــــة أن ”الفنانات لــــم يحصلن على 

تأشيرات“.

وذكّر بأن عدد المعارض عام 2002 ”كان 
يقتصر على أربعة أو خمســــة“، أما اليوم 
”قثمّــــة أكثر مــــن مئة، بعضهــــا يعمل على 
المســــتوى الدولي، ويلتقي فيها الناس كل 

يوم جمعة“.
فــــي  الموجــــود  اعتمــــاد  ويعــــرض 
باريــــس منذ أيــــام أعمــــال أربــــع فنانات 
بينهنّ الرســــامة ميمــــي أميني ”بعيداً عن 
كليشيهات الشادور أو الخط أو المنمنمات 

التاريخية“.
وتُبــــرز أمينة متحف الفن الحديث في 
باريس أوديل بورلورو عملاً فنياً بالفيديو 
يضمه المعرض لنحو 12 شابة إيرانية عن 
الشــــاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد (1934 – 
1967) وعنوانه ”لا تَضع على شَــــفتيّ قفلَ 
ةٌ لَم تُــــروَ“، من  مــــت، ففي قَلبــــي قصَّ الصَّ

قصيدة للراحلة.
فحصتهــــا  مونزافــــي  تحمينــــه  أمــــا 
مــــن المعرض عمــــل صوّرت فيــــه ”راقصة 
وســــط  وممثلــــة“  ومغنيــــة  وموســــيقية 
الخراب، في ”رؤية شعرية تعبر عن فنهنّ 
بين الأنقاض، كما هي المشــــاعر التي كان 

عليهنّ كبح جماحها“، على قولها.
أعمــــال  كذلــــك  المعروضــــات  وبــــين 
لمواطناتها آتوســــا بنده غاث أبادي ونغار 
وبريســــا  إســــكندرفر  وســــميرا  بهبهاني 
قادري وطلا مدني وإليكا هدايت وأناهيتا 

حكمت وشــــيفا خســــروي ومليكا شفاهي 
وروجــــين شــــفيعي اللواتــــي وُلِــــدنَ بعد 
الثــــورة الإســــلامية عــــام 1979 ومعظمهن 
في الثلاثينات مــــن أعمارهن، يتنقلن بين 

أوروبا وإيران.
ورأت أن أعمالهنّ تنطوي على ”تعلّق 
عميق بإيران وحنــــين إليها“، كأنه ”قصة 

شــــخصية يفســــح فيها النضــــال الملتزم 
الطريق لكون حميم ومزدوج يعشــــن فيه: 

الفضاء العام والفضاء الداخلي“.
وقالــــت إحداهنّ وهي مليكا شــــفاهي 
(37 سنة) التي تعيش في باريس منذ عام 
2012 لوســــائل إعلامية ”غالبــــاً ما نُصوّر 
على أننا نساء خاضعات، ولكن في الواقع 

لدينا تربية عائلية هي عالم بعيد جداً عن 
هــــذا الخضوع“ تعود جذوره إلى ســــبعة 

آلاف عام.
ويتناول شــــريطها المصــــور بالفيديو 
موضوع  الذاتــــي“  ”البورتريــــه  بعنــــوان 
”الإغــــواء: الاســــتماع، وتنــــاول الطعــــام، 

والنظر، واللمس“.

ــــــات إيرانيات  ــــــى العالم أعمال فنان ــــــس للفن المعاصر إل نقــــــل معرض باري
المعاصــــــرات على رغم غيابهن وعجزهن عن المجيء بســــــبب قيود الســــــفر 
ــــــه، وشــــــكل المعرض فرصة لكســــــر حاجــــــز الصمــــــت والتعبير عن  وتكلفت

هواجسهن إلى الجمهور.

قصص فنانات إيرانيات تروى بالغياب في باريس

الأحد 2021/10/24
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عدلي صادق

الفن يتحدى القيود

انضمت الفنانة المصرية مي عمر إلى فريق فيلم {بنات رزق}، 

لتكون الفنانة الثانية التي تنضم إلى العمل بعد أن سبق وتعاقدت 

الجهة المنتجة مع الممثلة شيرين رضا. والفيلم من سيناريو 

وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في 

قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول 

الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.
مهرج
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وا
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الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.


